
قفـــزًا علـــى هجمـــات “حـــزب الله”.. هـــل
يُسرع نتنياهو بضرب إيران؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

أحــدثت الضربــات الدقيقــة لـــ”حزب الله”، والــتي اســتهدفت العمــق الإسرائيلــي خلال الأيــام القليلــة
الماضية، حالة ارتباك واضحة لدى الكيان الإسرائيلي، إذ خلطت الكثير من الأوراق على موائد صنع
القــرار في الكــابينت، بعــدما تجــاوزت بشكــل لافــت التقــديرات العســكرية المتوقعــة، ووضعــت مجلــس

الحرب المصغّر بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مأزق كبير.

الضربات من حيث العدد والكيفية ومستوى الدقة وما أحدثته من خسائر، تشير بشكل أو بآخر إلى
الخطوات السريعة التي يخطوها “حزب الله” للتعافي ممّا تعرض له في سبتمبر/ أيلول الماضي على
أيـدي جيـش الاحتلال، وقـدرته علـى اسـتعادة التـوازن الجـزئي ولملمـة شتـاته مـرة أخـرى، وهـو علـى مـا
يبدو لم يكن في حسابات نتنياهو وجنرالاته الذين توهّموا أن الحزب بفقدان رأسه بات بلا مخالب،

كثر. وأن استسلامه أصبح مسألة وقت لا أ

هـذا التطـور اللافـت علـى الجبهـة اللبنانيـة، والـذي ازداد تعقيـدًا بعـد الفشـل في تحقيـق أي اختراقـات
ميدانية في الداخل اللبناني رغم الحشد العسكري الكبير، والمقاومة الشرسة من قبل عناصر الحزب
الــتي نجحــت في تكبيــد جيــش الاحتلال خســائر فادحــة، يســير بشكــل عكسي مــع حجــم الطموحــات
ومستوى التفاؤل وحالة النشوة التي سبقت العملية البرية، وعليه يخشى نتنياهو من أن تقوض
تلك التطورات الإنجازات التي حققها على تلك الجبهة قبل شهر حين أطاح بالعشرات من قيادات
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الصف الأول للحزب وضرب قواعده التسليحية والعسكرية.

وكعادة جيش الاحتلال ونتنياهو على وجه التحديد، قد يكون القفز على الفشل من خلال توسعة
دائــرة الصراع وفتــح جبهــات جديــدة هــو الخيــار الأمثــل، وهــو مــا فعلــه قبــل ذلــك حين حــوّل الدفــة
للجبهة اللبنانية هربًا من الفشل في غزة، فهل يكررها اليوم بتصعيد محتمل على المستوى الإيراني
للتغطية على هجمات “حزب الله”؟ وهل يكون توجيه ضربة لطهران هي المخ للهروب من هذا

المأزق؟

تفكيك “حزب الله”.. قطع الذراع الطولى لإيران
منـذ اغتيـال رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس، إسـماعيل هنيـة، في طهـران يـوم  يوليو/تمـوز
الماضي، دخل الصراع الإيراني الإسرائيلي مرحلة جديدة من المواجهة، خاصة بعد خدش كبرياء طهران
وانتهـاك سـيادتها باسـتهداف ضيـف بهـذا الحجـم فـوق أراضيهـا، وعلـى مـرأى ومسـمع مـن أجهزتهـا

الأمنية والاستخباراتية.

حينها كان على الإيرانيين أن يردّوا على تلك الضربة المؤلمة، حفظًا لماء الوجه على الأقل، لكن رضوخًا
لمقاربات وحسابات خاصة، أرُجئ الردّ إلى حين تقييمه من كافة الجوانب وعلى مختلف الأصعدة،
وساعد هذا الإرجاء-التلكؤّ نتنياهو وحكومته على ترتيب المشهد وفق أبجديات مغايرة نسبيًا، فكان

الحديث عن ضربة استباقية لإيران للإجهاز على ردّها المتوقع أحد الملفات المطروحة في ذلك الوقت.

إلا أن الضغـوط الـتي تعـرض لهـا نتنيـاهو حـالت دون الإقـدام علـى تلـك الضربـة، خشيـة رد فعـل غـير
متوقــع يُــدخل المنطقــة بأسرهــا في أتــون حــرب موسّــعة ليســت “إسرائيــل” ولا حليفهــا الأمريــكي علــى
اسـتعداد لهـا في هـذا الـوقت، الأمـر الـذي دفـع مجلـس الحـرب الإسرائيلـي للتفكـير في مسـارات أخـرى
لتلـك الضربـة الاسـتباقية، بعيـدًا عـن الجغرافيـا الإيرانيـة، تمحـورت حـول العمـل علـى تقليـم أظافرهـا
يــدها مــن ذراعهــا الطــولى في المنطقــة، مــن خلال اســتهداف “حــزب الله” رأس حربــة الإقليميــة وتجر

النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وبالفعــل بــدأ الكيــان المحتــل في تنفيــذ تلــك الضربــة علــى مراحــل متعــددة، حيــث اســتهدف قيــادات
الصـــف الأول للحـــزب وصـــولاً إلى رأس الهـــرم الســـلطوي، الأمين العـــام حســـن نصر الله، ثـــم ضرب
مرتكزاته العسكرية والتسليحية في عدة مناطق في الضاحية والجنوب وبيروت، وصولاً إلى استهداف
ــبيجرات وأجهــزة ــارة الرعــب والضغــط النفسي والمعنــوي مــن خلال تفجــيرات ال جبهتــه الداخليــة وإث

الاتصال اللاسلكية.

انطلق نتنياهو في هذا التصعيد من قاعدة أن شل حركة إيران يبدأ من تفكيك “حزب الله” وضرب
مقدراته وإخراجه عن اللعبة بشكل كامل، وهو بجانب تجريد طهران من أحد أهم أدواتها، رسالة
إنذار وترهيب للإيرانيين ونظام الملالي بشأن الضربة المتوقعة، والدفع نحو إعادة تقييم المشهد ودراسة



العملية بشكل مدروس في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.

لكــن يبــدو أن الرسالــة لم تصــل بعــد -كمــا كــان يتوقعهــا نتنيــاهو وحكــومته- إلى طهــران، فجــاء الــرد في
كتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو الرد الذي كان مغايرًا تمامًا لما حدث في أبريل/ نيسان الأول من أ
كثر من  صاروخا، بعضها أستخدم لأول الماضي، سواء حيث نوعية وحجم السلاح المستخدم، أ
مرة، ولا من حيث التأثير، حيث إيقاع العديد من الخسائر في تل أبيب واستهداف قاعدة عسكرية
هناك، وتدمير العشرات من المباني، وإجبار مئات الآلاف من سكان العاصمة ومحيطها على الاختباء

في الملاجئ.

كــان الــرد -رغــم الخســائر المحــدودة نسبيًــا- صادمًــا لصــنّاع القــرار الإسرائيلــي، وخــا عــن التقــديرات
المتوقعة، وهو ما وضع نتنياهو -المنتشي بالإنجازات التي حققها على الجبهة اللبنانية- في مأزق كبير،
حيــث ضرورة الــرد بضربــة مماثلــة، لكنــه في الــوقت نفســه مقيــد بحزمــة مــن المقاربــات والضغــوط

الأمريكية.

وعليه جاء التفكير في عملية برية في الداخل اللبناني يجزّ بها ما تبقى من عشب الحزب، مستغلا حالة
فقــدان التــوازن الــتي بــدا عليهــا بعــد الضربــات الــتي تلقاهــا مــؤخرًا، في محاولــة لتســول انتصــار سريــع
ين بحجر واحد، إنهاء التهديد وسهل وفي المتناول -هكذا كان يظن الإسرائيليون- يضرب به عصفورَ

المستمر على الجبهة اللبنانية من جانب وقطع ذراع طهران الأهم من جانب آخر.

مأزق الجبهة اللبنانية
لم يحتَج نتنياهو وجنرالاته لوقت طويل لاتخاذ قرار شنّ عملية برية في لبنان، لا سيما بعد الانتصارات
المحققـــة واســـتهداف البنيـــة القياديـــة للحـــزب، وتـــدمير عـــدد مـــن مرتكزاتـــه وقواعـــده العســـكرية
ا للقيام بتلك العملية، فالحزب بات بلا والتسليحية، فالأجواء جميعها تشي بأن الوقت مناسب جد
رأس ولا قيادة ولا قاعدة، مناخ مُغري للجميع ومسيل للعاب حكومة الحرب الإسرائيلية المتعطشة

لأي انتصارات تداري به فشلها في ساحة الحرب الرئيسية، قطاع غزة.

لكـن يبـدو أن التقـديرات لم تكـن علـى المسـتوى الـدقيق، فـالحزب لم يرفـع الرايـة البيضـاء بعـد، ولم يُجـرد
يــغ منظــومته القياديــة لم تفقــده الاتــزان المتوقــع، لا مــن حيــث كليــة مــن ترســانته التســليحية، حــتى تفر
الوقت ولا المستوى، ليفاجئ جيش الاحتلال بأداء غير متوقع، مقاومة شرسة على الحدود ومنع أي
تسلل محتمل لقوات الاحتلال، ومعارك ضارية خلفت وراءها المئات من الجنود الإسرائيليين ما بين

قتيل وجريح، فضلاً عن الخسائر الفادحة في القوة والعتاد.

ولم يكتفِ الحزب بموقع المدافع عن الحدود وفقط، بل باغت المحتل في عقر داره، مستهدفًا تل أبيب
وحيفا بالصواريخ والمسيرّات التي اخترقت كافة أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية، وأحدثت حالة من
الفوضى والارتباك لم يعرفها الكيان منذ عملية الطوفان، الأمر الذي أربك كافة الحسابات وأعاد ملف

تلك الحرب للنقاش مجددًا على طاولة الدراسة وإعادة التقييم.



ومــع تعــثر الجيــش الإسرائيلــي في عمليــة التوغــل الــبري الحــدودي في جنــوب لبنــان، في ظــل المقاومــة
الشرسـة هنـاك مـن جـانب، وتوسـيع “حـزب الله” هجمـاته الصاروخيـة لتصـل إلى العمـق الإسرائيلـي
للمــرة الأولى منــذ الحــرب مــن جــانب آخــر، بــدأ نتنيــاهو يســتشعر الخطــر في تقــويض الانتصــارات الــتي

حققها على مدار الشهرين الماضيين.

فالتهديــد لم يعــد مقصــورًا علــى منــاطق الجليــل في الشمــال وفقــط، بــل وصــل إلى حيفــا، العاصــمة
ية والسياسية، قلب “إسرائيل” النابض، تل أبيب، الاقتصادية اللوجستية، ومنها إلى العاصمة الإدار
كــثر مــن مليــوني إسرائيلــي إلى وبــدلاً مــن إعــادة  ألــف مســتوطن لمنــاطقهم في الشمــال، انضــم أ

قوافل النازحين، ما يشكل عبئًا وضغطًا قويًا على الحكومة العبرية.

ونجحـت تلـك التطـورات الميدانيـة شيئًـا فشيئًـا في نسـف النجاحـات الـتي حققهـا الجيـش الإسرائيلـي
خلال الآونــة الأخــيرة، وهــو مــا زاد مــن حالــة التملمــل الــتي تخيّــم علــى الشــا الإسرائيلــي، والترقــب
والقلق اللذين يساوران الجبهة الداخلية بصفة عامة، لا سيما مع اعتياد استهداف تل أبيب وحيفا
بالصواريخ من كافة الجبهات (لبنان واليمن وغزة والعراق) وكسر سلاح الردع الذي طالما استخدمه

الكيان لتمرير مشروعه الاستيطاني التاريخي (الوطن القومي لليهود).

جدير بالذكر هنا أن وضعية “حزب الله” الجيوسياسية تختلف كثيرًا عنها في غزة التي تعاني فصائل
المقاومة بها من حصار مطبق من كافة الجهات، وهو ما يعرفه الإسرائيليون جيدًا، إذ ما زال الحزب
يحظى بدعم مختلف الطوائف في لبنان، بجانب ما لديه من عمق استراتيجي مع الشرق الأوسط،
يا- والتي من خلالها يمكن تزويده حيث قنوات الاتصال الحدودية مع بعض البلدان -أبرزها سور
بالسلاح وإيصال الدعم المقدم له من طهران، الأمر الذي يجعله قادرًا على تشكيل تهديد استراتيجي

لـ”إسرائيل” ولوقت طويل، رغم كل تلك الضربات التي تعرضّ لها.

وأمام هذا المشهد المرتبك الذي دفع خبراء ومحللون لمطالبة نتنياهو بإعادة تقييم العملية العسكرية
في لبنــان مــرة أخــرى، ودراســة التطــورات والمســتجدات الــتي فرضهــا “حــزب الله”، وتذهــب باتجــاه
معادلة ردع مغايرة عن تلك التي خططت لها حكومة الحرب الإسرائيلية، بات التفكير في مخ سريع
من تلك الأزمة، ومحاولة إنقاذ ما تبقى من المكاسب والانتصارات التي حققها جيش الاحتلال على
الجبهـة اللبنانيـة والإيرانيـة مـؤخرًا.. فهـل يكـون تـوجيه ضربـة لإيـران هـو الخيـار الأبـرز للقفـز علـى تلـك

المعضلة؟

ضرب إيران.. هل يكون المخ؟
منـذ عمليـة الطوفـان اعتـاد نتنيـاهو وجنرالاتـه ويمينـه المتطـرف القفـز علـى الفشـل بفتـح جبهـة صراع
جديدة، فبعدما عجز عن مواجهة حماس وفصائل المقاومة ذهب لفتح جبهة مع المدنيين والعزل في
القطـــاع لتحقيـــق أي مكاســـب مزعومـــة، عـــبر أرقـــام الضحايـــا الجنونيـــة، ومشاهـــد الإجـــرام والقتـــل

العنصرية، وسعى- عبر جثث الأطفال والنساء- تمرير هذا الانتصار الوهمي.



وبعد العجز عن تحقيق أهداف الحرب الثلاثة في قطاع غزة على مدار عام كامل من المعركة، ذهب
ل انتصار هناك يداري لفتح جبهة صراع أخرى على الجبهة الشمالية مع “حزب الله”، محاولاً تسو
بــه فشلــه العســكري الاســتخباراتي في القطــاع، فحقــق في البدايــة انتصــارات معنويــة، يبــدو أنهــا أغرتــه
كبر قدر منها، وذلك عبر كثر وتوظيف المشهد لصالح تحقيق أ كثر وأ بشكل أو بآخر، فحاول تعميقها أ
ية خاطفة، يجز بها ما تبقى من عشب الحزب، لكنه فوجئ برد فعل مغاير ومقاومة لم تكن عملية برّ

في تقديراته، قلبت الطاولة وأربكت كافة الحسابات وخلطت الأوراق كاملة.

يــة الــتي بعــث بهــا نظــام الملالي لـــ”إسرائيل” مــن خلال عمليــات “حــزب الله” ورغــم الرسالــة التحذير
الأخـيرة وقصـفها للعمـق الإسرائيلـي، إلا أن نتنيـاهو بعقليتـه الجنونيـة تلـك قـد يجـد في تـوجيه ضربـة
ا على الضربة الأخيرة ملاذًا مقبولاً لتلك المعضلة التي فرضها “حزب الله”، ضربة عاجلة لطهران رد
يًـا يسـتعيد بـه حالـة الانتشـاء المتراجعـة، ويرمّـم مـن يسـتجدي بهـا رئيـس الحكومـة المغـرور انتصـارًا رمز
خلاله ما تعرضت له الجبهة الداخلية من شروخ، هذا بخلاف ما يمكن أن يترتب عن تلك الضربة -

حسب قوتها- من ارتدادات على الجبهة اللبنانية، ربما تخدم الأجندة الإسرائيلية في نهاية الأمر.

وخلال الساعـات الأخـيرة عـاد الحـديث مجـددًا عـن ضرورة الـرد الإسرائيلـي الـذي تـأخر كثـيرًا، ونـاقش
صــنّاع القــرار في الكــابينت مــع حليفهــم الأمريــكي ســيناريوهات تلــك الضربــة، وســط تحــذيرات مــن
ــات المتحــدة، حيــث تركــز الحــديث علــى ضرب أهــداف تجاوزهــا خــط الانضبــاط الــذي حــددته الولاي
عسكرية وربما العودة مجددًا لورقة الاغتيالات النوعية، مع تجنب قدر الإمكان استهداف المنشآت
النفطية، ومن قبلها بطبيعة الحال النووية، والتي يمكن حال استهدافها إشعال المنطقة بأسرها بما
تنجم عنه تداعيات كارثية حتى على الأمريكيين أنفسهم، لكن يبقى السؤال: هل يلتزم نتنياهو بهذا
ير الدفاع يوآف غالانت الخط؟ ومن الذي يضمن ذلك؟ وماذا لو تجاوزه؟ بالأخص مع تصريحات وز

يبًا وردنا سيكون مميتًا ودقيقًا”؟ اليوم الثلاثاء، التي يقول فيها “سنرد على إيران قر

ومـن ثـم قـد تشهـد الأيـام وربمـا الساعـات القليلـة المقبلـة تطـورات متسارعـة في هـذا الطـ، تقفـز بـه
حكومـة نتنيـاهو المتطرفـة علـى المشهـد في الجبهـة اللبنانيـة، مـا قـد ينجـم عنـه أحـد سـيناريوهين: إمـا
الاكتفاء بما تمّ والعودة -بفعل الجهود والضغوط الدبلوماسية- لطاولة المفاوضات مجددًا لوضع
حدّ لتلك الحرب واكتفاء كل طرف بما حقق، وإما الدخول في دوامة لا تنتهي من حرب استنزاف

طويلة الأمد.
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